
ليبيا وسباق “الفرصة الأخيرة”
, يونيو  | كتبه المختار غميض

ـــ”الخط الأحمــر” الــدولي ــا إلى سرت شمــالاً، مــا قــد يطيــح ب تبــدو الرمــال متحركــة مــن الجفــرة جنوبً
للسلام الذي يمثل نقطة تماسّ حساسة بين القوى المتدخلة في الشأن الليبي.

فبينما هدّد الرئيس التركي أردوغان من أي توتير عسكري، حث السيسي الجميع على التهدئة، فيما
ف الطيران المسيراستشعرت سيتفاني ويليامز أهمية “الفرصة الأخير” في حوار القاهرة، وفي الأثناء يكث

طيرانه بسماء المنطقة الغربية، وتطالب قبائل وازنة في الشرق بالتسريع بالاستحقاق الانتخابي.

كل هذه الأحداث لا يمكن أن تحيل إلاّ إلى مشهد عادت رماله للتحرك من جديد، وما أصعب أن
تتحرك رمال ليبيا صيفًا، في الوسط والغرب والجنوب وحتى من تحت أرجل حفتر في معقله شرقًا،
خاصـة مـع قـرب انتهـاء المهمـة الأمميـة لويليـامز وخارطـة طريـق جنيـف، والخشيـة مـن الانـزلاق نحـو

الفراغ.

فراغ مُثير للمخاوف
كــثر مــن محــور، ومعــه عــادت المخــاوف مــن عــودة الحــرب، وهــذا يرجّحــه كثــيرون، في عــادَ التــوتر علــى أ
المقابـل هنـاك تطمينـات كـبيرة بعـدم عـودة شبـح القتـال، ولـن تكـون بـأي حـال مـن الأحـوال، وتجـارب

رئيس الحكومة المكلف باشاغا لدخول طرابلس خير دليل.
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ق الحيرة والتصور لكل متابع للمشهد الليبي كلاهما مشهدان متناقضان بشكل كبير، ما بات يعم
المتغيرّ على الدوام، والمعقّد لأبعد حدّ، حتى أصبح يصعب قراءة تشعّباته الداخلية والخارجية.

عادَ التوتر إلى محور الجفرة وسرت حاليا، حيث بات الحديث غالبًا عن تحركات كثيفة وغير معتادة
لمرتزقة “فاغنر” الروسية، وإجرائها مناورات بالذخيرة الحية، وهذا المحور حسّاس في مسألة الحرب

والسلم، الذي ترعى هدنته قوات مشتركة شرقية وغربية بعد جهد أممي كبير.

في هذا السياق يعود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، للحديث
يــر” العاصــمة طرابلــس بقــوة السلاح، بنفــس خطــاب عــام  الــذي مــن جديــد عــن ضرورة “تحر
اعتـذر عنـه فيمـا بعـد خلال ترشّحـه لرئاسـة حكومـة الوحـدة في لقـاءات جنيـف، واعتـبر الحـرب حينهـا

خطأ جسيمًا.

والأغـرب مـن هـذا التنـاقض هـو وجـود عقيلـة في سرت الـتي توجـد فيهـا قـوات روسـية، وهـي مرتزقـة
كثر من مناسبة أيضًا، “فاغنر” التي تقوم باحتلال المناطق، وقد تأذّى منهم الأهالي في اعترافاتهم في أ
في الوقت الذي كان كثيرون ينتظرون خطاب التهدئة والطمأنة أو إثناء باشاغا على محاولات دخول
العاصمة التي تسبّبت مؤخرًا في بثّ الرعب في قلوب الناس ونسف الاستقرار والهدوء، ناهيك عن

الخسائر المادية التي شملت حرق ممتلكات خاصة.

ولعــلّ مــا عــزز الانقســام حــول الســلطة بين حكومــة الدبيبــة بطرابلــس، الــتي تحظــى بالــدعم الــدولي،
يـة بقيـادة باشاغـا، الـتي اسـتقرت مـؤخرًا بسرت إثـر فشلهـا مـرارًا في التمركـز بالعاصـمة، والحكومـة المواز

هو رغبة كل طرف في حسم مسألة الانقضاض على السلطة قبل موعد  يونيو/ حزيران المقبل.

وهذا تاريخ انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق السياسية، بعد إفشال موعد انتخابات  ديسمبر/
كــانون الأول المــاضي، واســتمرار الدبيبــة في عرقلــة إجــراء الانتخابــات قبــل انتهــاء المــدة، وذلــك بتأجيــل
ـــات ـــالي تصـــبح الانتخاب ـــة وباشاغـــا للبقـــاء في الســـلطة، وبالت الاســـتحقاق بزعـــم التوافـــق بين عقيل

أمرًا منسيا.

لذلك لا غرابة أن تسابق المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز الزمن، أولاً لقرب انتهاء مدتها نهاية هذا
الشهـر والتخـوف مـن الفـراغ الـذي سـتتركه، ثـم للوقايـة مـن شبـح التـوتر العسـكري الـذي يخيّـم مـن

جديد.

ية الـدائرة حاليـا بالقـاهرة، وكـان منطقيـا وصـفها بالتـالي تسـعى لسرعـة اسـتكمال المحادثات الدسـتور
بــ”الفرصة الأخـيرة”، مطالبـةً في الـوقت نفسـه بعـدم نسـفها بلُغـة صارمـة، مـن خلال وقـف الشحـن

يين. والحشد العسكر

طفحَ الكيل!
كفى يعني كفى!

أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا وفي كل وقت.
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Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) June 11, 2022 —

ية، وقوة جهاز دعم الاستقرار، الداعمة وقد بلغ التوتر مداه بين كتيبة النواصي، المؤيدة للحكومة المواز
لحكومة الوحدة، تدخّل خلالها اللواء  لفضّ الاشتباك بأمر من الدبيبة، وهذا يجرنّا إلى طرق
باب الولاءات الجديدة التي تغيرّت بعد الانقسام في التحالف العسكري الغربي ومحاولات اختراقه من
حلف عقيلة صالح وفتحي باشاغا، وقد دار الجدل والتسريبات عن لقاءات لعقيلة بعسكريين من

المنطقة الغربية جرت في المملكة المغربية في مسعى لضمّهم إلى حلفه.

عودة قوية للدور التركي
ا للإيطاليين والفرنسيين والألمان وغيرهم، قبل الموت بالتزامن مع كل ذلك، أصبحت طرابلس محج
الافتراضي لخريطة جنيف، وللضغط من أجل الحفاظ على السلم مع تسجيل كل طرف لأهداف

وفق مصالحه طبعًا، لكن يبقى الموقف التركي هو الأقوى.

فقـد تحـدّث رجـب طيـب أردوغـان لأول مـرة بعـد هـدوء الأمـور عن تمديـد جديـد لقـواته في طرابلـس
الغرب لمدة عام ونصف، في إشارة واضحة إلى التهديدات التي قال بصريح العبارة إنها أصبحت مرئية

بالعين المجردة.

يبات الأخـيرة للجنـود الليـبيين بتركيـا، والذيـن عـادوا مـؤخّرًا إلى وهنـا لا يمكـن إلا أن نربـط ذلـك بالتـدر
قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس، واستقبال الدبيبة لأول مرة لجهاز الطيران المسيرّ، الذي اكتسب
طـابعه الليـبي بعـد أن كـان يسـير مـن خـبرات تركيـة خلال حسـم معـارك ، هـذا إضافـة إلى بـدء

الطيران الليبي المسير في تسيير طلعات مكثفة في سماء المنطقة الغربية.

في مقابل ذلك، ومع المواقف الدولية القوية المساندة لحكومة الدبيبة، بدا الرئيس المصري السيسي
بموقف ضعيف، غير متحمّس كعادته لجاره الغربي بعد تصريح أردوغان، كما زاده وهنًا وضعفًا فتور

الموقف الإماراتي، وتراجُعه النسبي عن الاهتمام بالوضع الليبي منذ الهجمات الحوثية المتعاقبة.

فقد التزمَ السيسي، بعيدًا عن لغة التهديد والوعيد المألوفة في ما يخصّ الملف الليبي، بالحفاظ على
الحــد الأدنى مــن الاســتقرار، وعــدم التصــعيد، للحيلولــة دون وقــوع أي اشتباكــات قادمــة، بــل تعهّــد

بشكل غير مألوف بأنه مسيطر على هذا الأمر.

بعد تصريح اردوغان .
مصر السيسي تتراجع عن الخط الأحمر
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السيسي الحوار هو الحل في ليبيا ?
اخوتنا المهجرين من المنطقة الشرقية

يبا ان شاء الله #تذكروا هذه التغريدة موعد العودة قر

NabilSokni) June 13, 2022@) نبيل السوكني إعلامي ليبي مستقل —

كلها دلائل وإشارات توحي باحتمال حدوث تصعيد، خاصة مع اتخاذ المنطقة الغربية لموقف الهجوم
هذه المرة بدل الدفاع، والإقدام من الحليف التركي بدل المهادنة من السيسي، هذا يدعمه موقف

قوي من القبيلة يعارض حلف مصر وحفتر في تطور لافت غير مسبوق.

يخي بيان سلوق التار
مثّل اجتماع منطقة سلوق غرب بنغازي قراءة عقلانية للواقع، واستشرافًا غير مسبوق للمستقبل
يا بكل المعايير السياسية والعسكرية عن القريب، درءًا كذلك للسقوط في أي فراغات، لكونه تغيرًا جذر
الأدبيات بالمنطقة الشرقية ضمن عُرف الأحكام العسكرية، حيث لم يسبق لبيانات القبائل والأعيان أن
خرجـت عـن حـدود اللياقـة واللباقـة مـع حفـتر، دون اعتبـار بعـض المحـاولات الفرديـة هنـا وهنـاك غـير

المؤثرة.

ربما لم يكن الاجتماع ليتم لولا استشعاره حقيقة “الفرصة الأخيرة”، وعليه كانت مخرجات الاجتماع
تحديًا كبيرًا لحفتر، خرجت فيه القبيلة المؤيدة والمباركة دائمًا لكل ما يقوم به حفتر، فصدعت هذه المرة

بكل ما لا يريده أو يرغب في سماعه من كلمات السمع والولاء والطاعة.

حيث لم يرفعوا صوره ولم يشيروا إلى ذكر اسمه حتى، لا بل هاجموه في طريقة بناء الجيش الذي لا
يحمــي الشعــب، بــل أقــرب إلى شركــة أمنيــة لحفــتر وأبنــائه وســط تصــفيق الحــاضرين، ورفضــوا قطــع

النفط للابتزاز السياسي، كما تفعل القيادات الموالية لحفتر.

نهاية #المتمرد في برقة سوف تكون بسبب تزايد مشاكله مع قبيلة #العواقير و
كبر قبائل الشرق الليبي ، برقة. قبيلة #الدرسة ، و هما من أ
ما يميز القبيلتين ، كثرة العدد, الفزعة ، القدرة على القتال .

noman benotman (@nbenotman) June 14, 2022 —

ـــتي يحاربهـــا حفـــتر ـــة ال ـــالقوات الغربي يئًا دعـــا إلى دمـــج مـــع القـــوات العســـكرية ب ـــا جر ـــان بيانً إذًا ك
كـــ”ميليشيات”، وحرمّ الــدم الليــبي لإنهــاء المعــارك، مــا أصــاب حفتر بالانزعــاج والحــ في عقــر داره، مــا
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أدّى إلى قطع خدمات الاتصالات والكهرباء في مسعى للتضييق على المجتمعين.

 في الأبـرق شرق
ٍ
لكـن القشـة الـتي قسـمت ظهـر البعير هي مسارعـة حفـتر إلى ترتيـب لقـاء شعـبي مـواز

بنغازي، لترميم صورته التي وُضعت في الاجتماع إلى جانب صورة شيخ المجاهدين عمر المختار، جرى
خلاله مهاجمة “خفافيش الظلام” من الحاضرين، في إشارة إلى مطالبة اجتماع سلوق بالانتخابات

وإنهاء الأجسام الحالية.

بًا عن عدم نيّته ل الجيش في السياسة، معرّ بينما طالب حفتر على غير العادة، في كلمته، بعدم تدخ
القيام بانقلاب، وموضّحًا أن مهمة الجيش هي مدنية الدولة.

يبدو هذا متماهيًا مع الدعوات الشعبية والشبابية بشكل عام للقطع مع جميع الأجسام الحالية
كُــل شرعيتهــا والمطالبــة بانتخابــات عامــة في أقــرب مــن برلمــان ومجلــس دولــة ومجلــس رئــاسي، بعــد تآ
يغ بالمنطقة الغربية، الآجال، وهذا ما بدا متزامنًا أيضًا مع البيان الختامي للاجتماع التشاوري للأماز

الذي دعا أيضًا إلى حل كل الأجسام وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات.

صــحيح أن كــل هــذه المطــالب بــاتت ملحّــة، لكــن الجســد الليــبي عمومًــا يشتــكي مــن جميــع أعضــائه،
بالتالي لا بد من بدء العلاج بفرز فريق سياسي جديد، عبر حسم الجدل الدستوري، وتحييد المؤسسة
ــاء عليهــا، لمنــع ــب التصــعيد العســكري عــبر حلــول وســط يمكن البن العســكرية عــن الســياسة، وتجن
التصــادم بين حكــومتيَ الدبيبــة وباشاغــا للحفــاظ علــى الســلم الهــشّ قــدر الإمكــان، في انتظــار حــل
مشكلة الموعد الانتخابي، طالما أن أي حل آخر يعني قيام حكومة ثالثة برئاسة المجلس الرئاسي، وهذا

كثر. يعقّد الأزمة أ
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